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 المقدمة: 

الذي خلق بشر    ا، وشرع له شرع  ا سوي  الحمد لله 
 

 ا  ، وجعل شرعه حكيم  ا كاملا
 

الخلق، سيد كاملا أكمل  ، والصلاة والسلام على 

 ا، وبعد ...ومبيّن  ا ا ومفسر  ا ونذير  ليكون مبلغ   ؛ نزل الشرع عليهصلوات الله عليهم أجمعين الرسلالأنبياء و 

م   ه الله تعالى على  لفإنّ القرآن الكريم حبل الله المتين، نزّ 
ّ
ا لكل من آمن به، وهذا المنهاج  ليكون منهاج   نبيّه محمد صلى الله عليه وسل

باب  ا للخلق ما فيه صلاحهم وسعادتهم وبعدهم عن أسهو من لدن حكيم حميد، هو الذي خلق وهو الذي شرع، فكان الشرع ضامن  

 ل المشرّع العالم بحاجة المخلوق. الضلال، والعنت في الحياة، وما ذلكم إلا لكما

رع له، ولا مآل النكوص عنوإذا كان هذا المخلوق ضعيف  
ُ
لاويٌ جنبه، مصعّر  وكان من بين جنسه من هو  ه،  ا، لا يدرك حكمة ما ش

كان من سموّ التشريع وكمالاته المنبعثة  ف؛ يزداد إيمانه بالتدليل مؤمن،موقن ا ومنه أيض  ، والدلائلإلا عند ظهور الحكم خدّه، لا يؤمن 
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 الملخص:

ا، ومن ا فشيئ  يتسم التشريع القرآني بقيامه على رعاية مقاصد دارت عليها الأحكام  الشرعية، تنكشف وتنبلج  هذه المقاصد شيئ  

الكريم التي قرّرت تلك الأحكام الشرعية تتسم  بأنّها قد  نزلت بحسب أسباب، وبما أنها تضمنت تلك  جهة أخرى فإن بعض آيات القرآن 

 
 

 ا يظهر مراعاة الأحكام لتلك المقاصد. ا جلي   عملي  الأحكام، والأحكام راعت المقاصد، فإنّ هذه الأسباب تعتبر مثالا

تلك التشريعات التي كان مقصدها حفظ الأمن في المجتمع، بحيث  ومن التشريعات القرآنية التي اختيرت لتكون محلا للدراسة،  

 يظهر فيها سبب النزول كمثال عملي على مراعات الشريعة الإسلامية لمقصد حفظ الأمن المجتمع.

د ذلك الادّعاء؛ نماذج من تشريع العقوبة في القرآن الكريم كحدّ الحرابة 
ّ
وحد وقد أثبت البحث هذا المقصد من خلال نماذج تؤك

الاصلاح ب  والأمر  التثبت من الخبركالأمر بسورة الحجرات  بعض الأخلاق كتلك الواردة في  تشريعات  السرقة و تشريع اللعان، ونماذج من  

 واعتبار التفاضل بالتقوى.  ووجوب المساواة بين الناس بالأصل والمنشأ، ،تحريم السخريةو   ،حال الاقتتال بين المسلمين

وبين هذه المقاصد من خلال سبب النزول الذي    ا يوضح العلاقة بين هذه التشريعات ومقاصدها،بذلك طريق  فكانت الدراسة  

 يمثل تلك العلاقة بشكل عملي.  

 . تشريع؛ مقاصد؛ أسباب نزولفتاحية: المكلمات ال
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ة على الجميع بسموّ  ا للحجنزول مقيم  البعد أسباب  بنزولها  من كمال مشرّعه، ورود تلك التشريعات بوقت الحاجة إليها و شدّة طِلبتها

 ظهور حكمه العظيمة.  هذا التشريع و 

 مشكلة الدراسة: 

 الدراسة في السؤال العام: تكمن مشكلة 

غايتها حفظ  علاقة بين التشريع القرآني من جهة وبين مقاصده وأسباب نزوله من جهة أخرى في التشريعات التي كانت ما ال

 ؟الأمن 

 ويتفرع عنه الأسئلة الفرعية الآتية: 

 لاقة بين تشريع العقوبة القرآنية ومقصد تشريعها في حفظ الأمن في المجتمع  وبين أسباب نزولها من جهة أخرى؟  ما الع •

 علاقة بين تشريع الأخلاق القرآنية ومقصد تشريعها في حفظ الأمن في المجتمع وبين أسباب نزولها من جهة أخرى؟  ما ال •

 أهمية الدراسة: 

 :ة من النقاط، يمكن إيجازها فيما يليتكتسب الدراسة أهميتها من مجموع

 تركيزها على أسباب الأمن الذي يفتقده العالم في الآونة الأخيره  من منظور إسلامي قرآني. •

 بشكل تطبيقي.  فوائده  علم أسباب النزول؛ وهو  أحد أهم علوم القرآن الكريم، وإظهار اهتمام الدراسة ب •

 جمع الدراسة بين علمين مهمين؛ أسباب النزول وعلم مقاصد التشريع، في ظل المطاعن الموجهة لهما لا سيما علم أسباب النزول.    •

  .تكشف الدراسة عن منهج القرآن الكريم  في تقرير أحكامه وتشريعاته •

 أهداف الدراسة: 

ة وبين مقاصده وأسباب نزوله من جهة أخرى في التشريعات التي : بيان العلاقة بين التشريع القرآني من جهإلى دراسةال ه هدف هذت

 . غايتها حفظ الأمنكانت 

 وينبني عليه الأهداف الفرعية الآتية:  

 .بيان العلاقة بين تشريع العقوبة القرآنية ومقصد تشريعها في حفظ الأمن في المجتمع وبين أسباب نزولها من جهة أخرى  •

    .الأخلاق القرآنية ومقصد تشريعها في حفظ الأمن في المجتمع  وبين أسباب نزولها من جهة أخرى بيان العلاقة بين تشريع  •

 : الدراسات السابقة

 تنوّعت الدراسات السابقة بين شكلين: 

 الأول: ما كان في علم المقاصد ومنه رسالة دكتوراة بعنوان "مقاصد السور القرآنية دراسة نظرية تطبيقية  للباحثة أمينة رابح.    •

ا، ولعلّ الأقرب لهذه الدراسة بحث منشور في مجلة الجامعة الاسلامية غزة  الثاني: ما كان في أسباب النزول، وقد ألف فيه كثير   •

القرآنية المستنبطة من أسباب النزول "، للباحثان: الاستاذ محمد الهباش والاستاذ الدكتور صبحي اليازجي،    بعنوان :" المقاصد

ما فيهما عن اعتبار سبب النزول طريق  ا فيه مطلب  أفرد  
ّ
ا لبيان مقصد التشريع،  ا عملي  ا عن مقصد التشريع بأقل من صفحتين، تكل

 ا قالاه.ذكرا فيه ثلاث حوادث كأسباب نزول تؤيد م

 وبهذا يظهر أن الجديد في هذه الدراسة ما يلي: 

النزول للآيات   • القرآن في تشريعاته وبين أسباب  بين مقاصد  أولها لآخرها لإثبات حقيقة وجود علاقة واضحة  دراسة قائمة من 

 المشرّعة بكون الثانية دليل عملي تطبيقي على صدق الأولى.  

 المجتمع الإسلامي.  اختصاصها في إثبات ذلك على نموذج من التشريعات، وهي التشريعات التي كان مقصدها حفظ الأمن في •

 :دراسةخطة ال

 ول: المبحث التمهيديالمبحث الأ 

 المطلب الأول : مفاهيم أساسية 

 المطلب الثاني : علاقة أسباب النزول بالتشريع القرآني

 : تشريع العقوبات في القرآن الكريميالمبحث الثان

 : حدّ الحرابة ل المطلب الأو 

 المطلب الثاني: حدّ السرقة 
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 المطلب الثالث: اللعان

 المبحث الثالث: تشريع الأخلاق في القرآن الكريم 

 المطلب الأول: نبذ الإشاعة ووجوب التثبت من الخبر

 المطلب الثاني: وجوب الإصلاح وحل النزاع بين المسلمين المتقاتلين

 المطلب الثالث: تحريم السخرية

 المطلب الرابع: تحريم الدّعوة للعنصرية 

 التمهيدي  : المبحث الأول 

 المطلب الأول : مفاهيم أساسية  

 لدينا في هذا المقام ثلاثة مفاهيم:      

 المفهوم الأول: التشريع  

رعََ  "وهو من الفعل  
َ
وْضَحَ.  "  الذي يعني  : بَ ش

َ
نَ وَأ هَابَ،  قولهم    من وأصله     يَّ ِ

ْ
رَعْتُ الإ

َ
قَقْتَهُ وَ بمعنى  : ش

َ
خْتَهُ.ش

َ
وقيل :إنه من الشروع    سَل

خُولُ فِيهِ،  بمعنىفي الش يء ،   اءِ أما الشريعة فهي "الدُّ
َ ْ
ى الم

َ
لُ مِنْهُ إِل ذِي يُتَوَصَّ

َّ
رِيقُ ال

َّ
ى  "  ومعناها اصطلاحا :"  الط

َ
عَال

َ
وْجَبَ اللََّّ ت

َ
تِي أ

َّ
يَاءُ ال

ْ
ش
َ ْ
الأ

 
ُ ْ
ى الم

َ
 عَل

َ
رَعُوا فِيهَاك

ْ
نْ يَش

َ
فِينَ أ

َّ
 ، وعلى هذا فالتشريع التفعيل من الفعل شرع .  (1) "ل

المكلفين وما يحدث لهم من الأقضية في    االتشريع اصطلاح  و  التي تعرف منها الأحكام لأعمال  القوانين  الشرع والقانون هو: سن 

بواسطة رسله وكتبه فهو التشريع الإلهي، وإن كان مصدره الناس سواء أكانوا والحوادث، فإن كان مصدر هذا التشريع هو الله سبحانه 

ا أم جماعات، فهو التشريع الوضعي ذِي وَضعه  :  التشريع  إلى أن    الشنقيطي    ذهبو   (2)،    أفراد 
َّ
ا  الله تعالى وأرسل به محمّد  هُوَ النظام ال

م 
ّ
يْهِ  صلى الله عليه وسل

َ
هُم بِهِ  ليتحقق خلقالليسير عَل

َ
وُجُوه  حسنعلى أ في الدنيا والآخرة سَعَادَة الل

ْ
  (3)  . ال

 المفهوم الثاني:  مقاصد التشريع  

ابن عاشور اصطلاح   المقصود والوجهة، وعرّفها  المكان  المعاني والحكم في    ا المقاصد جمع مقصد وهو  يُلحظ للشارع من  بأنها ما 

 ( 5) .لى حفظ مقاصدها في الخلقإ . وتكاليف الشريعة بشكل عام ترجع كلها  (4)  و معظمها أحوال التشريع جميعها أ 

تعريف وتعريف ابن عاشور للمقاصد يأتي ضمن أشهر التعريفات المعاصرة لهذا المصطلح لأن القدامى من العلماء لم يعرفوها ب

بل كانوا قد ذكروا ما يدل على بعض أنواعها وما يدخل فيه كمصطلح الكليات الخمس وتقسيم المصالح إلى الضرورية     (6)محدد وواضح   

  (  7)  .والحاجية والتحسينية

 سباب النزول المفهوم الثالث: أ

بَبُ  في اللغة  ضافي من كلمتي "سبب" و"نزول" والأسباب  إ مركب فهي   يْرِهِ  "جمع سبب والسَّ
َ
لُ بِهِ إِلى غ والنزول له    (8)   ؛"كلُّ ش يءٍ يُتَوَصَّ

 (9) معنيان؛ الهبوط من علو إلى سفل، أو إحلال الغير في مكانه. 

متحدثة عنه ما نزلت الآية أو الآيات  "وعرفها الزرقاني بأنها:    (10)  "أيام وقوعهالآية    تما نزل":  وعرف السيوطي أسباب النزول بأنها

لعل مما يتنبه عليه هنا استبدال قيد: )الآية( بقيد )قرآن( ليصبح التعريف: ما نزل في شأنه قرآن، ذلك    (11)   "أيام وقوعهأو مبينة لحكمه  

 
   6/211،  القرطبي ، الجامع لأحكام القرآن  12/372الرازي ، مفاتيح الغيب  1
 1/219خلاف ، علم اصول الفقه وخلاصة تاريخ التشريع ،   2
   1/6الشنقيطي ، منهج التشريع القرآني   3
 15ابن عاشور ، مقاصد الشريعة ص  4
 2/8الشاطبي ، الموافقات  5
 15-14ة   ص الخادمي  ، علم المقاصد الشرعي  6
يْهَا مِنْ حيث التوسعة ورفع التضيق؛  يقصد بالكليات الخمس )حفظ الدين والنفس والعقل والعرض والمال ( ، وهي المعبر عنها بالضروريات أيضا أما الحاجيات فهي مُفْتَقَرٌ إِ   7

َ
ل

ل الراجحات؛ كإزالة النجاسة، وستر العورة ... ، انظر حاشية التحقيق على  كالرخص، أما التحسينيات فهي ما يليق من محاسن العادات، وتجنب الأحوال المدنسات التي تأنفها العقو 

   1/20كتاب الموافقات 
      1/458ابن منظور ، لسان العرب   8
    191د.عمر الدهيش ي ، علوم القرآن في الاحاديث النبوية ص  9

 1/13، السيوطي ،  لباب النقول ،  1/116السيوطي الاتقان  10
   1/106الزرقاني، مناهل العرفان  11
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رَرِ سجىكنزول قوله تعالى:   أن من بين صور القرآن النازل بحسب أسباب النزول ما نزل من بعض آية لسبب، وْليِ ٱلضَّ
ُ
الآية   سجحالن سَِاء  سمح غَيۡرُ أ

 وغيرها.  سحج95

 المفهوم الرابع: حفظ الأمن في المجتمع

ولعل الأمن في الاصطلاح لا يخرج عن معناه   (13) ،  ا فهو أمِنوالأمن: نقيض الخوف ، تقول:أمنه أمان    (12)الحفظ أصله مراعاة الش يء  

 (14)  .عدم توقع مكروه في الزمن الآتياللغوي، فقد عرّفه الجرجاني بأنه: 

ويعرف علماء الاجتماع المجتمع     (15) وهو ضم أجزاء الش يء وتجمع القوم إذا اجتمعوا من هنا وهنا    ،من الجمع  فأصله  أما المجتمع  

 (16) بأنه: "نسق اجتماعي مكتف بذاته، ومستمر بالبقاء بفعل قواه الخاصة، ويضم أعضاء من الجنسين ومن جميع الأعمار" . 

يحلو للبعض وكما    (17) مراعاة الاجراءات التي تهدف إلى جماية المجتمع من المخاطر    وإذا أردنا التعريف بحفظ الأمن في المجتمع فهو:

 :بالتعبير عن ذلك بمصطلح معاصر وهو "الأمن المجتمعي" ويقصد به ما سبق من تعريف"حفظ الأمن في المجتمع" وكذلك عرفوه بأنه

 (18). ما يحقق الطمأنينة لجميع أفراد المجتمع ويحقق لهم الحياة الكريمة

 المطلب الثاني: علاقة أسباب النزول بالتشريع القرآني:

وكذلك الفوائد الخاصّة    (19) اني في مناهله من جملة ما ذكر من فوائد أسباب النزول التي جمعها غير واحد من العلماء ذكر العرف

بالسبب عند من يرى أن العبرة   -إن كان بصيغة العموم-تخصيص حكم ما "بالعلاقة بين أسباب النزول وبين التشريع القرآني من مثل: 

ا وورد  ن كان اللفظ عام  إ خراجها  إ قصر التخصيص على ما عدا صورته وعدم صحة  "وكذلك    (20) ،  "السبببعموم اللفظ لا بخصوص  

 (21)  ."دليل على تخصيصه، وكذلك دفع توهم الحصر عما يفيد بظاهره الحصر

ؤمن. أما المؤمن فيزداد  معرفة حكمة الله تعالى على التعيين فيما شرعه بالتنزيل وفي ذلك نفع للمؤمن وغير المأن من تلك الفوائد: 

ا حين يعلم أن هذا التشريع الإسلامي قام على رعاية مصالح . وأما الكافر فتسوقه تلك الحكم الباهرة إلى الإيمان إن كان منصف  ..اإيمان  

 (    22). الإنسان لا على الاستبداد والتحكم والطغيان 

والأخلاق لم تنزل ابتداء في فراغ، وما كانت بمنأى عن الأسباب والظروف الداعية  وبين الدكتور مصطفى ديب ذلك بأن آيات الأحكام  

ا حينما قدّم تلك الأحكام والتوجيهات الأخلاقية بشكل ا مؤثر  ا تربوي  لها حتى لا تكون نظرية والقرآن الكريم كانت طريقه ومنهجه منهج  

 (23). متصل بالأحداث

ا في آيات الأحكام النازلة بحسب أسباب ومن ذلك تشريع تحريم الخمر والتدرج فيه حيث  والمستقرئ لأسباب النزول يجد ذلك جليّ 

تعالى تَقُولوُنَ سجى  :ترتب نزول قوله  مَا  تَعۡلمَُواْ  نتُمۡ سُكَرَٰىٰ حَتَّىٰ 
َ
وَأ لَوٰةَ  ٱلصَّ تَقۡرَبُواْ  لاَ  ءَامَنُواْ  َّذِينَ  ٱل هَا  يُّ

َ
اءة على قر   سحج43الآية    سجحالن سَِاء  سمحيََٰٓأ

)الكافرون( بقوله:   عْبُدُونَ.أحدهم لسورة 
َ
عْبُدُ مَا ت

َ
عْبُدُونَ، وَنَحْنُ ن

َ
عْبُدُ مَا ت

َ
أ افِرُونَ، مَا 

َ
ك
ْ
هَا ال يُّ

َ
أ لْ يَا 

ُ
، وغيرها من الدلائل على ذلك(  24)   ق

 ا في مطالبه.  وسيبين هذا البحث بمشيئة الله تعالى ذلك جلي  
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 القرآن الكريم المبحث الثاني: تشريع العقوبات في 

الشهوات   البشر وركب فيهم  تعالى  أنفسهم وظلمهم لغيرهم، من مثل حب  لقد خلق الله  الداعية لظلمهم  الدنيا والملذات  وحب 

سمح قاَلَ ، وحب الملك والخلد  قال الله تعالى في شأن آدم عليه السلام:  سحج20الآية    سجحالفَجۡر   سجى٢٠سمحوَتُحبُِّونَ ٱلمَۡالَ حُب ّٗا جَم ّٗا  المال، قال سبحانه:  
َّا يَبلۡىَٰ  دُلُّكَ علَىَٰ شَجَرَةِ ٱلخۡلُدِۡ وَمُلۡكٖ ل

َ
 ، وهكذا كانت هذه الأمور المحببة تسوّغ للبشر ظلمهم واعتداؤهم. سحج120الآية  سجحطه  سجى١٢٠يََٰٓـ َادَمُ هَلۡ أ

فيه الاعتداء  كان هذا  ا 
ّ
رادعة    إلحاق  ولم إبعاده عقوبات  أجل  تعالى من  للدين، فقد شرع الله  أذية  وفيه  بالنفس وبالغير  للأذى 

 وكان من ضمن تلك العقوبات العقوبات الآتية:لتتعاضد مع الوازع في اجتثاث الجريمة من المجتمع الإسلامي 

 المطلب الأول: تشريع حدّ الحرابة 

ا عن الضوضاء والفتن والاقتتال، حتى يؤتي هذا المجتمع ا بعيد  ا مطمئن  ا آمن  الإسلامي أن يكون مجتمع  لقد أراد الله تعالى للمجتمع 

أكله ويؤدي وظيفته في خلافة الله تعالى في أرضه، فجعل لكل من أراد تقويض أمنه وإخافة وإرعاب رعاياه العقوبات الرادعة والتي منها  

 حدّ الحرابة.

 
ً

 وسبب نزولها  : الآية المشرّعة أول

وۡ  لقد ورد ذكر حد الحرابة وتشريعه في قوله تعالى: 
َ
ن يُقَتَّلُوٓاْ أ

َ
رۡضِ فسََادًا أ

َ
َ وَرسَُولهَُۥ وَيسَۡعَوۡنَ فيِ ٱلأۡ َّذِينَ يُحَاربُِونَ ٱللََّّ سمحإنَِّمَا جَزََٰٓؤُاْ ٱل

نِۡ  رجُۡلهُُم م 
َ
يۡدِيهِمۡ وَأ

َ
عَ أ وۡ تُقَطَّ

َ
نۡيَاۖ وَلهَُمۡ فيِ ٱلۡأٓخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ يُصَلَّبُوٓاْ أ رۡضِِۚ ذَلٰكَِ لهَُمۡ خِزۡيٞ فيِ ٱلدُّ

َ
وۡ ينُفَوۡاْ منَِ ٱلأۡ

َ
  سجحالمَائـِدَة  سجى٣٣خِلَفٍٰ أ

أن ناس    وقد ورد في سبب نزولها ما رواه   سحج33الآية   أنس:  م، وتكلالبخاري عن 
ّ
ى الله عليه وسل

ّ
النبي صل موا  ا من عكل وعرينة قدموا على 

م بزود من الإبل  وراع، وأمرهم أن يخرجوا إلى الصحراء، فيشربوا م
ّ
ى الله عليه وسل

ّ
ن  بالإسلام، فاستوخموا المدينة، فأمر لهم النبي صل

لوا به، واستاقوا الزود    -أبوالها وألبانها، فانطلقوا حتى إذا كانوا بناحية الحرّة، كفروا بعد إسلام، وقتلوا الراعي
ّ
من الإبل، وفي رواية: مث

م، فبعث في طلبهم، فأتوا فأمر بهم، فسملوا أعينهم ، وقطعوا أيديهم وأرجلهم من خلاف، وتركوا 
ّ
ى الله عليه وسل

ّ
 فبلغ ذلك رسول الله صل

 (25)  حتى ماتوا، فنزلت الآية.

 ا: التعريف بالتشريع ومقاصدهثانيً 

رِيقِ  الفقهاء بمعروفة عند    والحرابة  هذه الآية حدّ الحرابة،  توجب
َّ
عَ الط

ْ
وْ لِقَتْلٍ، عرفها الفقهاء بأنها "    و   ا،أيض  قَط

َ
بُرُوزُ لِأخْذِ مَالٍ، أ

ْ
ال

جَاهَرَةِ 
ُ ْ
ى سَبِيل الم

َ
وْ لِإرْعَابٍ عَل

َ
وْثِ  ،أ

َ
غ
ْ
بُعْدِ عَنِ ال

ْ
ةِ مَعَ ال قُوَّ

ْ
ى ال

َ
ا عَل ا واجب التطبيق لا  وهذا الفعل قد أوجب الله تعالى له حد   (26). "اعْتِمَاد 

ا لخطورته وعظم جرمه فالحرابة على هذا من يقبل العفو والاسقاط إلا قبل القدرة على المحاربين كما هو واضح في الآية، وذلك نظر  

 
 
 ا.   الحدود اتفاق

الحرابة يدور تطبيق   الآية علوحدّ  الواردة في  العقوبات  بين هذه  الحرابة، فالجمهور من  ا  أركان  الفقهاء بعد تحقق  بين  ى خلاف 

جعلوا الصلب والقتل لمن قام بالقتل وأخذ المال،  بحيث  حنابلة وشافعية وأحناف على أنها على الترتيب بحسب ما يليق لها من الجنايات؛  

( 27) . لمن أخاف الطريق ولم يقتل أو يأخذ المال  وقطع اليد اليمنى والرجل اليسرى للذي أخذ المال واقتصر على ذلك، والنفي من الأرض

القول بتخيير الإمام في حكمه  جمع من العلماء    نأورد القرطبي عوقد    (28) وقال المالكية بتخيير الإمام وهو رأي ابن عباس رض ي الله عنه

 على المحاربين بأي الأحكام مما أوجب الله حكم عليهم؛ القتل أو الصلب أو القطع أو النّف
 
 (29) .ا بظاهر الآية الكريمةي أخذ

 (30).  للتقسيم واللف والنشر المقدر على الصحيحوما رجحه الآلوس ي أيضا من أن "أو" وبالتخيير المترتب على التعبير ب"أو" 

البلاد   رحاب  في  باطمئنان  السير  المسلمين  ،ويحظر على  المجتمع  أمن  ويقوض  الناس  ويروع  الخوف  يوقع  والحرابة جرم عظيم 

مْوَالِ النَّ "الاسلامية، يقول صاحب تفسير المنار: 
َ ْ
عْرَاضِ وَالأ

َ ْ
نْفُسِ وَالأ

َ ْ
ى الأ

َ
مْنِ عَل

َ ْ
بِ الأ

ْ
بَحُ مِنْ سَل

ْ
ق
َ
دُّ وَأ

َ
ش

َ
 أ
َ
 مَفْسَدَة

َ
رُبَّ وَلا

َ
امِتَةِ. ف اطِقَةِ وَالصَّ

 
 ( 4192صحيح البخاري، باب قصة عكل وعرينة، حديث رقم ) 25
   8/287ابن قدامة، المغني  26
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بِيرَةٍ، وَرُبَّ عُصْبَةٍ مُفْسِدَ 
َ
يَةٍ ك

َ
هْلِ وِلا

َ
مِئْنَانَ مِنْ أ

ْ
مَانَ وَالِاط

َ ْ
بُ الأ

ُ
سْل

َ
فْسِدِينَ ت

ُ ْ
هُرُ عُصْبَةٍ مِنَ الم

ْ
تَط

َ
يَةِ ف

ْ
نْصُوصَةِ فِي الآ

َ ْ
عُقُوبَاتِ الم

ْ
بُ بِهَذِهِ ال

َ
عَاق

ُ
ةٍ ت

الِ 
َ
مْث

َ
رْضُ مِنْ أ

َ ْ
.الأ

 
وِيلا

َ
ا ط  (31) "هَا زَمَن 

 
 

ا عن أننا إذا  عن وصف الله تعالى لمرتكبيها في القرآن الكريم بأنهم محاربون لله ورسوله وهذا حدّ كاف في قبحها، وحدّث أيض  فضلا

ه ما  رات الخمس نجده ربّما يشملها جميع  أردنا أن ننظر الى ما يصيبه ويمسه فعل الحرابة من الضرو 
ّ
يعلل أنّ حدّ الحرابة يكاد ا. وهذا كل

 سلام. يكون أقس ى عقوبة في الإ 

أذن لإقامة حدّ الحرابة مقصد عام يدخل فيه الحفاظ على الضرورات الخمس جميعها )الدين والنفس والعقل والمال والعرض( 

  - رحمه الله- له من قبل بكلام القرطبي    قصد الآخر الناتج عنها والذي أشرنا، وبالتالي تحقق الماحرمتها جميع    فالمحارب يدور انتهاكه بين 

ويشير إليه قول الله سبحانه    (32)ا بتطبيق هذه العقوبة شفاء الغيظ والغليل  وهو تحقيق الأمن في المجتمع. ومن المقاصد الخاصة أيض  

ا فلَاَ يسُۡرفِ ف يِ   :وتعالى ا فَقَدۡ جَعَلنَۡا لوَِليِ هِِۦ سُلطَۡنّٰٗ ا سمحوَمَن قتُلَِ مَظۡلوُمّٗ     . سحج33الآية  سجحالإِسۡرَاء  سجى٣٣ٱلقَۡتۡلِِۖ إنَِّهُۥ كاَنَ مَنصُورّٗ
 
ً
 ا: العلاقة بين سبب النزول ومقصد التشريعثالث

الحفاظ على الضرورات الخمس التي منها حفظ النفس   وهو  عظيم في تشريع حدّ الحرابة  عام ن فيما مض ى أن للإسلام مقصد تبي

سبب النزول  كان    بحيث    ،  -كما بيّنه سبب النزول-وحفظ المال، اللذان اعتدى عليهما عكل وعرينة حينما قتلوا الراعي وأخذوا الإبل  

قمخرج التشريع  و 
ّ
جتمع الإسلامي في حينها وآذت النبي  اربكت المثنين من الضرورات الخمس قد  كانت فوق خرقها لأبحادثة واقعيّة    يتعل

م وتعدّى فاعلوها على صحابة كرام، وخوّفت العباد وعكرت صفاء نفوسهم 
ّ
وبالتالي خرق المقصد الآخر وهو  ، محمّد صلى الله عليه وسل

شة بنزول  الم القلوب، وكذلك بيّن سبب النزول تحقق المقصد الخاص في شفي غليل فجاء التشريع لإعادته حفظ الأمن في المجتمع 
ّ
تعط

. الويل والثبور على المحاربين. حتى قال أبو قلابة ِ
وا رَسُولَ اللََّّ

ُ
ف وَّ

َ
هُ وَخ

َ
َ وَرَسُول فْسَ وَحَارَبُوا اللََّّ وا النَّ

ُ
تَل
َ
ءِ ق

َ
بْقَى مِنْ هَؤُلا

َ
ا يُسْت

َ
مَاذ

َ
 (33)  : ف

 ف
 

عامة وخاصة    صداوكمالاته في رعاية الإسلام للمجتمع بتحقيق مقا على تمام التشريع  ا أبلج   عملي  كان بعد ذلك نزول الآيات دليلا

 فيما شرعه الله تعالى، وليكون أيض  
 

، ليحقق  كل من ماثل فعله فعل عكل وعرينة إلى يوم الدين علىا ينادي بضرورة التطبيق  عملي  ا مثالا

 جتث الجريمة من جذورها بكونها رادع عظيم.بعد ذلك مقصد التشريع في حفظ الأمن في المجتمع بتطبيق تلك العقوبات، التي ت

 المطلب الثاني: حدّ السرقة 

ابتداء   المال  بالتعامل مع هذا  أمره  بإنفاقها بكسبه وانتهاء  لقد ضمن الإسلام للإنسان حفظ ماله بعدما  الضمانات  ا  تلك  ، ومن 

الحدود يسمّى حدّ السرقة، وقد شرعه في كتابه وفي سنّة نبيه صلى ا من  لحفظه أن جعل لمن امتدت يده على مال غيره عقوبة رادعة وحد  

م، وهو الآتي بيانه.
ّ
 الله عليه وسل

 
ً

 :  الآية المشرّعة وسبب نزولها أول

يۡدِيَهُمَا  لقد ورد حدّ السرقة في القرآن الكريم  في قول الله تعالى:  
َ
ارِقةَُ فٱَقۡطَعُوٓاْ أ ارقُِ وَٱلسَّ ُ  سمحوَٱلسَّ ِِۗ وَٱللََّّ نَِ ٱللََّّ َۢ بمَِا كَسَبَا نَكَلّٰٗا م  جَزَاءَٓ

َ غَفُورٞ رَّحِيمٌ    ٣٨عَزيِزٌ حَكِيمٞ   َ يَتُوبُ عَليَهِِۡۚ إنَِّ ٱللََّّ صۡلَحَ فَإنَِّ ٱللََّّ
َ
،  سحج39الي الآية    38من الآية    سجحالمَائـِدَة  سجى٣٩فَمَن تَابَ منَِۢ بَعۡدِ ظُلمِۡهِۦ وَأ

ة بن أبيرق حين سرق درع جار له يدعى قتادة بن النعمان في جراب دقيق به خرق، وخبأها عند زيد بن السمين  نزلت هذه الآية في طعموقد  

اليهودي، فتناثر الدقيق من بيت قتادة إلى بيت زيد، فلما تنبه قتادة للسرقة، التمسها عند طعمة، فلم توجد، وحلف ما أخذها، وما له 

اثر، فتبعوه، حتى وصل إلى بيت زيد فأخذوها منه، فقال: دفعها إلي طعمة، وشهد ناس من اليهود بذلك،  بها علم، ثم تنبهوا إلى الدقيق المتن

يَ  ذِينَ 
َّ
ال تُجادِلْ عَنِ  تعالى: وَلا  الدرع وجد عند غيره، فنزل قوله  أن يجادل عن طعمة لأن  م 

ّ
ى الله عليه وسل

ّ
خْتانُونَ  وهمّ رسول الله صل

نْفُسَهُمْ 
َ
 (34){ .أ
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 ا: التعريف بالتشريع ومقاصدهثانيً 

يْرِ حَقٍّ "  في هذه الآية شرع الله تعالى حدّ السرقة، والسرقة هي:
َ
خُفْيَةِ بِغ

ْ
ى وَجْهِ ال

َ
يْرِ عَل

َ
غ
ْ
يْءِ مِنْ ال

َّ
 الش 

ُ
خْذ

َ
، وهذا التعريف لغوي  ( 35)"  أ

 أو قريب من اللغوي  
َ
دْ زِيدَتْ عَل

َ
ر   يهوَق  فِي الشَّ

ٌ
وْصَاف

َ
نْ يُقَالَ كما قاله صاحب العناية، و -ع  أ

َ
ى سَبِيلِ    في السرقة: أنها"  هِيَ أ

َ
يْرِ عَل

َ
غ
ْ
 مَالِ ال

ُ
خْذ

َ
أ

بْهَةٍ 
ُ
 ش

َ
وِيلٍ وَلا

ْ
يْرِ تَأ

َ
فَسَادُ مِنْ غ

ْ
يْهِ ال

َ
سَارعٍِ إل

َ
يْرَ مُت

َ
لِ غ مَوُّ ا لِلتَّ ا مُحْرَز  خُفْيَةِ نِصَاب 

ْ
  وينبني على (36)"  ال

 
ا عدّة لا بدّ ان تتحقق  هذا التعريف شروط

 
 
 حتى يعدّ الفعل سرقة حيث أن هناك شروط

 
 (37) ا في المال المسروق وأخرى في السارق ليس مقصد البحث تفصيلها. ا للأخذ وشروط

لا شك أن السرقة هي من الجرائم التي تعود على المجتمع بالفساد وانعدام الأمن، إذ لا أمن ومال الإنسان في خطر فحد السرقة  

بذلك كان قد شرع لمقصد حفظ المال؛ أحد المقاصد الخمس، وهو مما لا يتهاون فيه، وهذا هو الذي جعل رسول الله صلى الله عليه  

لِكَ عَ هذا الحد فقد    وسلم غير متهاون في تطبيق
َ
مَ ذ

ُ
عِ يَدِهَا وَعَظ

ْ
مَرَ بِقَط

َ
أ
َ
مَ ف

َّ
يْهِ وَسَل

َ
ى اُلله عَل

َّ
 فِي زَمَنِ رَسُول الله صَل

ُ
ة خْزُومِيَّ

َ ْ
تِ الم

َ
ى  سَرَق

َ
ل

 
َ
فَعَ ل

َ
ا ش مَّ

َ
ل
َ
، ف

َ
ة
َ
 زَيْدُ بْنُ حَارِث

َّ
ِ إِلا

هَا عِنْدَ رَسُولِ اللََّّ
َ
فَعُ ل

ْ
وا: مَنْ يَش

ُ
قَال

َ
رَيْشٍ، ف

ُ
قَالَ:  ق

َ
بَ ف

َ
ط

َ
، وَخ ِ

فَعُ فِي حَدٍّ مِنْ حُدُودِ اللََّّ
ْ
ش

َ
ت
َ
الَ: أ

َ
يْهِ وَق

َ
رَ عَل

َ
نْك

َ
هَا أ

ا سَرَقَ الضَّ 
َ
وهُ وَإِذ

ُ
 تَرَك

ُ
رِيف ا سَرَقَ فِيهِمُ الشَّ

َ
إِذ انُوا 

َ
هُمْ ك نَّ

َ
مْ أ

ُ
بْلِك

َ
ذِينَ مِنْ ق

َّ
كَ ال

َ
هْل

َ
مَا أ عُوهُ،»إِنَّ

َ
ط

َ
 ق

ُ
   عِيف

َ
نَّ ف

َ
وْ أ

َ
ِ ل

عْتُ وَاللََّّ
َ
قَط

َ
تْ ل

َ
 سَرَق

َ
اطِمَة

 (38) .يَدَهَا« 

 بأنه  الحد    هذا الآية الكريمة  وهذه العقوبة لم تكن لولا أن الجاني استحقها أيما استحقاق حيث تعلل  
 

 من  "جزاء بما كسبا نكالا

عَوْدِ،    جَزَاءٌ فهي  الله"  
ْ
دْعُ وَعَدَمُ ال سْرُوقِ،  ا.ا وليس انتقام  استصلاح  يُقْصَدُ مِنْهُ الرَّ

َ ْ
ا عَنِ الم عْوِيض 

َ
عَ ت

ْ
قَط

ْ
جمع  حيث    (39)  وَضَلَّ مَنْ حَسِبَ ال

 (40)وهو الإيمان والصلاح، والوازع الخارجي وهو الخوف من العقاب والنكال.  يفى هذه الآيات بين الوازع الداخل

 
ً
 ا: العلاقة بين سبب النزول ومقصد التشريعثالث

وتجيء هذه الآيات الكريمة وتتنزل بتشريع حدّ السرقة بعد حادثة سرقة عمليّة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم تسببت بمفاسد  

م بالتستر على المجرمين بدون قصد، حيث كان ا 
ّ
لسارق المذكور في القصة  عدّة، بل كادت ان توقع فتنة وتوقع النبي صلى الله عليه وسل

 دلت القرينة على صاحبها نزلت الآية    -على عادة السارقين-قد قام بالتمويه على سرقته وإخفائها  
ّ
وحلف اليمين على عدم السرقة، فلما

أصحابه، ليصبح    ا آية النساء، لتظهر الخيانة وتبلجها أمام رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمامتبين حكم الله تعالى فيه وتنزلت أيض  

 ا.ا محسوس  ا معاين  ا فيه الحكمة بشكل مقترن بالتنزيل مشاهد  التشريع الرباني للسارق بقطع يده مراع  

صلاحه، ويجمع بين عقوبة ترض ي إ إنه لشرع  عظيم يجيء بتشريع حكيم يشفي غليل المجني عليه ويقوّم الجاني بعاقبته ومعاتبه و 

التشريع ف ليلتصق  الرب سبحانه وتحقق مقصد  القوم  أعين  أمام  الواقع  للمجتمع، وتجيء بعد حادثة عملية على أرض  الأمن  ي حفظ 

 مقصد التشريع  بالسبب كمثال حي على هذا المقصد.    

 المطلب الثالث: اللعان 

ا وحرّمه وجعل لمن فعله عقوبة عظيمة وحد  ،  سحج32الآية    سجحالإِسۡرَاء  سجى٣٢سمحكاَنَ فَحِٰشَةّٗ وسََاءَٓ سَبيِلّٗا  لقد مقت الإسلام الزنا ووصفه بأنه  

فةَٞ فيِ    من الحدود يسمى حد الزنا وهو الوارد في قوله تعالى:
ۡ
خُذۡكُم بهِمَِا رَأ

ۡ
نِهُۡمَا مِائْةََ جَلدَۡةِٖۖ وَلاَ تأَ انيِ فٱَجۡلدُِواْ كلَُّ وَحِٰدٖ م  انيِةَُ وَٱلزَّ سمحٱلزَّ

 ِ ِ إنِ كُنتُمۡ تؤُۡمنُِونَ بٱِللََّّ نَِ ٱلمُۡؤۡمنِيِنَ  ديِنِ ٱللََّّ ، وجعل للمحصن الرّجم حتى  سحج2الآية    سجحالنُّور  سجى٢ وَٱليَۡوۡمِ ٱلۡأٓخِرِِۖ وَليۡشَۡهَدۡ عَذَابَهُمَا طَائٓفَِةٞ م 

 .الموت

تُ وجعل من وسائل إثبات الحدّ الشهادة وهي أربعة شهود فقد قال سبحانه: 
ۡ
َّذِينَ يرَۡمُونَ ٱلمُۡحۡصَنَتِٰ ثُمَّ لمَۡ يَأ رۡبعََةِ شُهَدَاءَٓ  سمحوَٱل

َ
واْ بأِ

وْلََٰٓئكَِ هُمُ ٱلۡفَسِٰقُونَ  
ُ
اۚ وَأ بَدّٗ

َ
ا كان الزنا متصوّر  سحج4الآية    سجحالنُّور  سجى٤فٱَجۡلدُِوهُمۡ ثمََنٰيِنَ جَلدَۡةّٗ وَلاَ تَقۡبَلوُاْ لهَُمۡ شَهَدَٰةً أ

ّ
ا من بعض الأزواج ، ولم

 وهو اللعان. - رحمة به-في إثبات الزوج زنا زوجته ا ا خاص  شرع الله شرع    والعياذ بالله وكان من المحتمل شهود الزوج لزنا زوجته،
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ً

 : الآية المشرّعة وسبب نزولهاأول

نفُسُهُمۡ فشََهَدَٰةُ  لقد ثبتت مشروعية اللعان بقول الله تعالى:   
َ
أ َّآ  إلِ َّهُمۡ شُهَدَاءُٓ  ل زۡوَجَٰهُمۡ وَلمَۡ يكَُن 

َ
أ َّذِينَ يرَۡمُونَ  رۡبعَُ  سمحوَٱل

َ
أ حَدِهمِۡ 

َ
أ

دِٰقِينَ   إنَِّهُۥ لمَِنَ ٱلصَّ  ِ ٱلۡكَذِٰبيِنَ    ٦شَهَدَٰتِٰۭ بٱِللََّّ إنِ كاَنَ منَِ  عَليَهِۡ   ِ لعَۡنتََ ٱللََّّ نَّ 
َ
أ رۡبَعَ    ٧وَٱلخَۡمِٰسَةُ 

َ
أ تشَۡهَدَ  ن 

َ
أ ٱلعَۡذَابَ  عَنهَۡا  وَيدَۡرَؤُاْ 

ِ إنَِّهُۥ لمَِنَ ٱلۡكَذِٰبيِنَ  دِٰقِينَ  ٨ شَهَدَٰتِٰۭ بٱِللََّّ ِ عَليَهَۡآ إنِ كاَنَ منَِ ٱلصَّ نَّ غَضَبَ ٱللََّّ
َ
، وقد ورد  سحج9الي الآية  6من الآية  سجحالنُّور سجى٩وَٱلخَۡمِٰسَةَ أ

اسٍ في نزولها سبب أورده الكثير من المفسرين  ا نزل قول الله تعالى: رض ي الله عنه ذلك أنه عَنِ ابْنِ عَبَّ
ّ
َّذِينَ  لم يرَۡمُونَ ٱلمُۡحۡصَنَتِٰ ثُمَّ لمَۡ  سمحوٱَل

وْلََٰٓئِ 
ُ
اۚ وَأ بَدّٗ

َ
رۡبعََةِ شُهَدَاءَٓ فٱَجۡلدُِوهُمۡ ثمََنٰيِنَ جَلدَۡةّٗ وَلاَ تَقۡبَلُواْ لهَُمۡ شَهَدَٰةً أ

َ
تُواْ بأِ

ۡ
 سأل    سحج 4الآية    سجحالنُّور  سجى٤كَ هُمُ ٱلۡفَسِٰقُونَ يَأ

َ
سَعْدُ بْنُ عُبَادَة

 ِ
م عن نزولها مستغرب  صلى الله ع  رَسُولَ اللََّّ

ّ
اعتذارا للرسول صلى الله عليه وسلم عن سؤاله:ليه وسل يُورٌ إنه    ا، وقيل 

َ
أما  .  (41)   رَجُلٌ غ

 استغرابه فقد أوضحه بقوله:  
ُ
رْبَعَةِ ش

َ
آتِيَ بِأ ى  هُ حَتَّ

َ
حَرّكِ

ُ
 أ

َ
هِيجَهُ وَلا

َ
نْ أ

َ
نْ لِي أ

ُ
مْ يَك

َ
ذها رَجُلٌ، ل دْ تَفَخَّ

َ
ا ق كاع 

َ
وْ وَجَدْتُ ل

َ
 آتِي  ل

َ
ِ لا

وَاللََّّ
َ
هَدَاءَ، ف

يَ حَاجَتَهُ. ى يَقْض ِ   فلما انتهى جاء    بِهِمْ حَتَّ
َ
ة مَيَّ

ُ
لُ بْنُ أ

َ
مَ يُنبؤ بوجود أهله في حالة زنى شهدها بعينيه  هِلا

َّ
يْهِ وَسَل

َ
ُ عَل ى اللََّّ

َّ
ِ صَل

رِهَ رسولُ اللََّّ
َ
ك
َ
. ف

ا  وَاجْتَمَعَتِ  يْهِ، 
َ
عَل تَدَّ 

ْ
وَاش بِهِ،  جَاءَ  نْصَارُ مَا 

َ ْ
، يشهدون وقوع ما قاله سعد بن عبادة متنبّئين بجلد هلال فوق مصيبته، وهلال يرجو لأ

زَلَ ا من ربّه والله يعلم أنه صادق. حتى عُرف نزول الوحي في تلك الاثناء على رسول الله صلى الله عليه وسلم مخرج  
َ
ن
َ
: عليه قول الله تعالى ف

حَدِهمِۡ سجى
َ
نفُسُهُمۡ فشََهَدَٰةُ أ

َ
َّآ أ َّهُمۡ شُهَدَاءُٓ إلِ زۡوَجَٰهُمۡ وَلمَۡ يكَُن ل

َ
َّذِينَ يرَۡمُونَ أ سُرّي عَنْ  سمحوَٱل

َ
بْشِرْ  ف

َ
قَالَ: "أ

َ
مَ، ف

َّ
يْهِ وَسَل

َ
ُ عَل ى اللََّّ

َّ
ِ صَل

رَسُولِ اللََّّ

ا". ا وَمَخْرَج  رَج 
َ
كَ ف

َ
ُ ل دْ جَعَلَ اللََّّ

َ
لُ، ق

َ
 (42)  يَا هِلا

 ا : التعريف بالتشريع ومقاصده  ثانيً 

ِنيََٰٓۖ إنَِّهُۥ كاَنَ فَحِٰشَةّٗ    :سبحانهمما لا شك فيه أن الزنا من أبشع الجرائم التي نهى الشرع عنها، ونفّر منها فقد قال   سمحوَلاَ تَقۡرَبُواْ ٱلز 
فمبالغة في النهي عنها نهى عن مجرد القرب وعلل ذلك بكونها فاحشة، والفاحشة: ما عظم قبحه من    سحج32الآية    سجحالإِسۡرَاء  سجى٣٢وسََاءَٓ سَبيِلّٗا  

منها  وقد ذكر الرازي وجوها في ذلك  ، وصل إلا إلى كل س يء في كل المجالاتالذنوب. ثم قال بأنه }ساء سبيلا{ فلا يأت الزنا إلا بسوء ولا ي 

بامرأة فيصبح    أنه بقاء اختصاص رجل  الناس منها، وعدم  لنفور  الزانية  الهرج واالقتال، ويقود  باب  الأنساب، وفتح  المؤدي لاختلاط 

 (43) قضاء الشهوة.  البشر كالبهائم، وضياع مهمة المرأة العظيمة في بيت الزوج إلى كونها مكان

ا من حدوده وهو حدّ الزنا، على اختلاف نوعيه، حيث شرع سبحانه الجلد للبكر  جل ذلك شرع الله له عقوبة رادعة وحد  أ ومن  

نِهُۡمَا مِائْةََ جَلدَۡةِٖۖ سجىبقوله:   انيِ فٱَجۡلدُِواْ كلَُّ وَحِٰدٖ م  انيِةَُ وَٱلزَّ إثبات  ثمّ جاء من وسائل    ،  (44)   بالسنة  والرجم للمحصن     سحج2الآية    سجحالنُّور  سمحٱلزَّ

شُهَدَاءَٓ فٱَجۡلدُِوهُمۡ ثمََنٰيِنَ جَلدَۡةّٗ وَلاَ تَ ه:  الزنا الشهود قال سبحان رۡبعََةِ 
َ
تُواْ بأِ

ۡ
َّذِينَ يرَۡمُونَ ٱلمُۡحۡصَنَتِٰ ثُمَّ لمَۡ يَأ اۚ  سمحوَٱل بَدّٗ

َ
أ قۡبَلُواْ لهَُمۡ شَهَدَٰةً 

ٱلۡفَسِٰقُونَ   هُمُ  وْلََٰٓئكَِ 
ُ
اللعان هو:   .  سحج4الآية    سجحالنُّور  سجى٤وَأ اللعان و  الشهود بل طلب  الازواج فلم يطلب الاسلام  بين  الاتهام  إن كان  أما 

وْجِ وَبِ  عْنِ مِنْ جَانِبِ الزَّ
َّ
 بِالل

ٌ
يْمَانِ مَقْرُونَة

ْ
 بِالأ

ٌ
دَة

َّ
وْجَيْنِ مُؤَك بَيْنَ الزَّ هَادَاتٌ تَجْرِي 

َ
وْجَةِ ش ضَبِ مِنْ جَانِبِ الزَّ

َ
غ
ْ
، فكأن تشريع اللعان في    (45)   ال

 حالة زنا احد الزوجين وشهود الآخر له كاستثناء من إثبات الزنا بالشهود.

 
 
تعالى عندما شرع كان عالم التشريع واحد وهو الله سبحانه، وإن الله  النفس وومنزل  أودع فيهم من  إن خالق  البشر وما  ا بطبائع 

 
 

  على ذلك.  الفطر السوية، ومن ذلك غيرة الرجل على زوجته ومحارمه، ومن هنا كان تشريع اللعان بعد تشريع حد الزنا دليلا

  
ً
 ا: العلاقة بين سبب النزول ومقصد التشريعثالث

   ا أنكر قدرته على المكوث برؤية زوجته بين يدي رجل حتى يذهب ويشهد عليها،وفي سبب النزول الآنف أن سعد  
 

 وأن ذلك وافق فعلا

ما كان من تشريع رآه الصحابة رأي العين وشهدوا نزوله بعد اختلافهم واضطراب تفكيرهم عندما تحقق ما تنبأ به سعد وعلموا ما جاء  

 به هلال من رؤية زوجته في حالة زنا أيضربه الرسول عليه السلام بقذفه أم ماذا؟ حتى نزل الوحي بالآيات. 

 
 وشدة غيرته معروفة من قولهم لم يتزوج الا بكرا ولم يجرؤ أحد أن يتزوج من طلقها .   41

 15-6/14ابن كثير ، تفسير القران العظيم   42

   332-20/331الرازي ، مفاتيح الغيب   43

 ( 4513اخرجه مسلم برقم ) 44
  3/241الكاساني،  بدائع الصنائع   45
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 فشرع الله هنا  
 
ا لأمن االمجتمع في مثل هذه الحالة من أن يقع فيه قتل ونحوه في حال وقوع تلك الجريمة وشهود الزوج  كان حافظ

تبكيت   تبكيته  الزوج وجلده قذفا فيزيد من  أو تكذيب   لها 
 
المراغي:ا ومن غيظه غيظ الشهود وإعنات    ي ف  ا، قال  إحضار  الزوج  له  تكليف  ا 

الغيرة وإحراج   إذ لا يجد مخلص    ا، ولما يلحقه من  الغيظ  أهله ثم كظم     (46)  ا من ضيقه. على 
 
أن  وحافظ أفراده من  للمجتمع بتخويف  ا 

 يرتكبوا مثل هذا السلوك فيقضعوا مضجع أسرهم ويفضحوا سرائرهم ويؤول عليهم بالخزي  

الزنا بالشهود في حال كونه ف اثبات  اللعان من  التشريع باستثناء  النزول ليثبت حكمة  الزوجين  ويأتي سبب  احد  باستعلام   (47) ي 

الأمر عيان   له  الأثناء من وقع  تلك  ليأتي في  المشاعر وحققت  واستغراب من سعد  التي راعت تلك  الآيات  القوم ويشهدوا نزول  ا ويحتار 

 المقاصد  بتشريع يحفظ المجتمع وأمنه. 

الخمس   للضرورات  الإسلامية  الشريعة  ل مراعاة 
ّ
مث النزول  اللعان وحفظ    -عاموهو مقصد  - فسبب  بتشريع  العرض  في حفظ 

 
 

ل سبب النزول تحقق  النّفس بتشريع ما يكفل لصاحب الحق أخذ حقه بحيث لا ينتقل إلى سواه كالقتل مثلا
ّ
 بدافع الغيرة، وكذلك مث

قال لهلال )قد جعل   حاجيّة في دفع الضرر والمشقة والحرج عن الأزواج حتى جاء في سبب النزول أن النبي صلى الله عليه وسلم   مقاصد

فكانت التشريعات الخاصة للزوج في مل هذه الحالة حيث لاكتُفي بشهادته لوحده، وكذلك لم يجلد   ا( وقد تبين.ا ومخرج  الله لك فرج  

 
 
 (  48) ا. قذف

 المبحث الثالث: تشريع الأخلاق في القرآن الكريم 

العبادات قال   الخلق هو من  النّاس وحسن  بين  الحسن  التعامل  إنّ  الشريعة الإسلامية ليست عبادات محضة فحسب بل  إن 

وهذه الأخلاق يتعدّى نفعها للغير ويتحقق بها  (  49)الرسول صلى الله عليه وسلم: "إنّ العبد ليدرك بحسن خلقه درجة الصائم القائم"  

سمحوَإِنَّكَ لعََلىَٰ بل قال الله في شأن محمد صلى الله عليه وسلم    ،بأسره لذا فقد حرص الإسلام عليها، ورغب بهاالسعادة للمجتمع المسلم  
 .     سحج4الآية  سجحالقَلَم  سجى٤خُلُقٍ عَظِيمٖ 

 المطلب الأول: نبذ الإشاعة ووجوب التثبت من الخبر

ا 
ّ
كانت الإشاعة من الآفات التي تفتك بالمجتمعات وتقوّض أمنها، وكذلك كانت داعية للاختلاف والتباغض والتقاطع بين الأفراد  لم

سمحوَلاَ تَقۡفُ مَا لَيسَۡ لكََ بهِِۦ   قال الله تعالى:فقد كان للاسلام هدي خاص في التعامل مع الخبر، ومعايير خاصة لقبول الأخبار، لذا فقد 
ّٗا  عِلۡمٌۚ   وْلََٰٓئكَِ كاَنَ عَنهُۡ مَسۡـ ُول

ُ
أ وَٱلفُۡؤَادَ كلُُّ  وَٱلبَۡصَرَ  مۡعَ  ، وغيرها من الآيات المنظمة للمسلم في قبول ما سحج36الآية    سجحالإِسۡرَاء  سجى٣٦إنَِّ ٱلسَّ

 يسمع يقبل أو يرفض. وإن قبل ينقل أو لا ينقل.  

 
ً

 : الآية المشرّعة وسبب نزولهاأول

ن تُصِيبُواْ قَوۡمََۢا بِجهََلٰةَٖ فَتُ : قال الله تعالى
َ
َّذِينَ ءَامَنُوٓاْ إنِ جَاءَٓكُمۡ فَاسِقَُۢ بنِبََإٖ فَتَبيََّنُوٓاْ أ هَا ٱل يُّ

َ
  سجى ٦صۡبحُِواْ علَىَٰ مَا فَعَلتُۡمۡ نَدِٰمِينَ  سمحيََٰٓأ

 سحج6الآية  سجحالحُجُرَات 
 سبب النزول: 

وجمع ابن   (50) المفسرين وكذا رواه عن الإمام أحمد برواية وصفها بأنها الأحسن ا وعزاه إلى أكثر فيها سبب    - رحمه الله-ذكر ابن كثير 

بين كل رواياتها بقوله:   الو "َأ عاشور  مَ بعث 
َّ
يْهِ وَسَل

َ
عَل ى اُلله 

َّ
صَل النبيء  تِيَ  لن 

ْ
لِيَأ  

َ
خُزَاعَة لِقِ مِنْ 

َ
صْط

ُ ْ
الم بَنِي  ى 

َ
إِل مُعَيْطٍ  بِي 

َ
أ  بْنِ 

َ
يد بْنَ عُقْبَة

رَجُوا لِ 
َ
وْ خ

َ
يهِ أ قِّ

َ
لِتَل رَجُوا 

َ
هُمْ خ إِنَّ

َ
ا استبطأوا مَجِيئَهُ، ف

ّ
و لم

َ
أ هُمْ مَجِيئُهُ، 

َ
غ
َ
ا بَل مَّ

َ
ل
َ
اتِهِمْ ف

َ
نَّ  بِصَدَق

َ
حُ، وَأ

َ
لا يْهِمُ السِّ

َ
نْفُسِهِمْ وَعَل

َ
بِأ اتِهِمْ 

َ
غُوا صَدَق ِ

ّ
يُبَل

كَ 
ْ
يْهِ بِتِل

َ
رَجُوا إِل

َ
هُمْ خ نَّ

َ
هُ أ

َ
غ
َ
وَلِيدَ بَل

ْ
   ال

َ
تْل
َ
هُمْ يُرِيدُونَ ق نَّ

َ
تْهُ نَفْسُهُ أ

َ
ث قِينَ وَحَدَّ دِّ صَّ

ُ ْ
ي الم قِّ

َ
ةٍ فِي تَل

َ
وف

ُ
ل
ْ
يْرُ مَأ

َ
 غ

ٌ
ة
َ
ةِ وَهِيَ حَال

َ
حَال

ْ
ا رَآهُمْ مُقْبِلِينَ ال

َّ َ
وْ لم

َ
هُ، أ

انَتْ بَ 
َ
 ك
ْ
هُ إِذ

َ
تْل
َ
رَادُوا ق

َ
ونُوا أ

ُ
نْ يَك

َ
 أ
َ
اف

َ
وَايَاتِ خ فِ الرِّ

َ
ى اخْتِلا

َ
لِكَ عَل

َ
ذ
َ
دِينَةِ.ك

َ ْ
ى الم

َ
ا إِل ى رَاجِع 

َّ
وَل

َ
ةِ ف جَاهِلِيَّ

ْ
حْنَاءُ مِنْ زَمَنِ ال

َ
وَلِيدَ ..  يْنَهُ وَبَيْنَهُمْ ش

ْ
نَّ ال

َ
وَأ

هُمْ مَنَعُوا  تْلِي وَإِنَّ
َ
رَادُوا ق

َ
لِقِ أ

َ
صْط

ُ ْ
قَالَ: إِنَّ بَنِي الم

َ
مَ ف

َّ
يْهِ وَسَل

َ
ى اُلله عَل

َّ
ى النبيء صَل

َ
 جَاءَ إِل

َ
اةِ ف

َ
ك نْ الزَّ

َ
مَ وَهَمَّ أ

َّ
يْهِ وَسَل

َ
ى اُلله عَل

َّ
ضِبَ رَسُول الله صَل

َ
غ
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َ
هُ بَعَث نَّ

َ
مْرِهِمْ، وَفِي رِوَايَةٍ أ

َ
رَ فِي أ

ُ
وَلِيدِ لِيَنْظ

ْ
الِدَ بْنَ ال

َ
يْهِمْ خ

َ
 إِل

َ
مْرَهُمْ    هيَبْعَث

َ
بِتَ أ

ْ
ى يَسْتَث  يَغْزُوَهُمْ حَتَّ

َ
نْ لا

َ
مَرَهُ بِأ

َ
غَ دِيَارَ فوَأ

َ
ا بَل مَّ

َ
يُقِيمُونَ   وجدهم   م ه ل

اتَهُمْ 
َ
بَضَ زَك

َ
مَ عَنْهُمْ وَق

َّ
يْهِ وَسَل

َ
ى اُلله عَل

َّ
غَ رَسُول الله صَل

َ
خْبَرَهُمْ بِمَا بَل

َ
أ
َ
 ف
َ
ة

َ
لا انَ وَالصَّ

َ
ذ
َ ْ
ا.  الأ فَلَ رَاجِع 

َ
 (51)"وَق

 ا: التعريف بالتشريع ومقاصده ثانيً  

ضمن سورة الحجرات التي انطوت على ذكر جملة من التوجيهات للمؤمنين يجيء التوجيه الرباني بالأمر بالتثبت من الخبر وذلك  

، ويجيئ    (52)   طلب الثبات والتأني حتى يتضح الحالبصيغة التبيّن }فتبينوا{ وقراءة ابن مسعود }فتثبتوا{ ورواها حمزة والكسائي ، وهو 

ا بالنفع  هذه الآية بخطاب العموم المتوج بالوصف بالإيمان } ياأيها الذين آمنوا { ليكون الأمر بالتثبت من الخبر عائد   التشريع القرآني في

على الجمع لا الافراد فحسب وتتوالى الضمائر بعد ذلك بالجمع "أن تصيبوا" فتصبحوا "نادمين" كل ذلك يجعلنا نقول بقوة: إنّ هذا 

 ا.    ظ الأمن للمجتمع بأسره لا أنه سلوك فردي فإنه علمهم هنا ما يعود عليهم بالنفع جميع  التشريع الرباني غايته حف

لا يتصور  "ولأنه  (53) " ا.ا، أو مفتي  ا كان، أو شاهد  في الآية ردّ خبر الفاسق، واشتراط العدالة في المخبر، راوي  " )الإكليل(:  قال صاحب

 (54) ".ا بقلة الفاسق فيهم وقلة مجيئه إليهم بخبر له وقعبأداة الشك إيذان  القرآن عبر اعتبار المجتمع مليء بالفسقة فقد 

ما جاء بيانه في آخر الآية الكريمة }فتصبحوا على ما فعلتم نادمين{ لأن ذلك التسرع قد يُحدث  الخاصة ومن مقاصد هذا التشريع 

الغم على وقوع اختلافات ونزاعات وكرها وعداوة وبغضاء والله تعالى كره لعباده جميع ذلك، وكل ذلك يستدعي في النهاية الندم؛ والندم 

 (55). ا متمنين أنه لم يقعا لازم  م  مغتمين غفيصبح المعنى:  ش يء مع تمني عدم وقوعه

هذا وإن نظرنا للموضوع من جانب مجتمعي فإننا نرى أن الآية قد أخمدت الشرارة الأولى في إشعال الفتنة وقد نعى القرآن الكريم  

وِ وظن حسن بغيرهم، وذلك في كذا آية قال الله تعالى:   على أولئك الذين ينقلون دون رويّة وتفكر بما يقال،
َ
مۡنِ أ

َ
نَِ ٱلأۡ مۡرٞ م 

َ
سمحوَإِذاَ جَاءَٓهُمۡ أ

َّذِينَ يسَۡتَ  مۡرِ منِهُۡمۡ لعََلمَِهُ ٱل
َ
وْليِ ٱلأۡ

ُ
وهُ إلِيَ ٱلرَّسُولِ وَإِليََٰٓ أ ۖۦ وَلوَۡ رَدُّ ذاَعُواْ بهِِ

َ
ِ عَليَكُۡمۡ وَرَحۡمتَهُُۥ لٱَتَّبعَۡ ٱلخۡوَۡفِ أ تُمُ  نۢبطُِونهَُۥ منِهُۡمِۡۗ وَلوَۡلاَ فَضۡلُ ٱللََّّ

قَليِلّٗا   َّا  إلِ يطَۡنَٰ  معايير قبوله وتمييز و ولقد كان في حادثة الإفك درس عظيم للمسلمين في كيفية تلقي الخبر    سحج83الآية    سجحالن سَِاء سجى٨٣ٱلشَّ

َّوۡلآَ إذِۡ سَمِعۡتمُُوهُ ظَنَّ ٱلمُۡؤۡمنُِونَ وَٱلۡ   الخبر النافع من الإشاعة الضّارة فقد قال سبحانه مبيّنا ذلك: ا وَقَالوُاْ هَذَٰآ سمحل نفُسِهِمۡ خَيۡرّٗ
َ
مُؤۡمنَِتُٰ بأِ

بيِنٞ  ِ هُمُ ٱلۡ  ١٢إفِۡكٞ مُّ وْلََٰٓئكَِ عِندَ ٱللََّّ
ُ
هَدَاءِٓ فأَ تُواْ بٱِلشُّ

ۡ
رۡبعََةِ شُهَدَاءَٓۚ فَإذِۡ لمَۡ يَأ

َ
َّوۡلاَ جَاءُٓو عَليَهِۡ بأِ    سحج 13الي الآية  12من الآية  سجحالنُّور سجى١٣كَذِٰبُونَ ل

أنه مبين  فالظن   بالرغم من  المستبين ويغطيه  اللأمر  ف 
ّ
يغل الظن  الميزان، لأنّ سوء  الخبر في  ثمّ وضع  الآية-الحسن  ثمّ  -كما وصفته   ،

التثبّت بأربعة شهداء، وهو بالرغم من خصوصه ببينة الزنا إلا أنّ مبدأ الشهادة أصيل في اعتماده كوسيلة أثبات ش يء ما، فكل ذلك  

 ى مسلم حين سماعه لخبر. ينبغي أن لا يخفى عل

 
ً
 ا: العلاقة بين سبب النزول ومقصد التشريعثالث

ا تحت لو  بقي الأمر على الخبر الذي نقله الوليد بن عقبه لحدث اقتتال وسفك دماء وبالتالي كان التشريع  بوجوب التثبت واقع  

 
 

الخمس، وفضلا الضرورات  أحد  النفس وهي  السباب واللعان والشتم  ا خاص   عن ذلك فإن فيه مقصد  حفظ  البعد عن أسباب  ا في 

 والقطيعة التي ربما تنتج من خبر كاذب.     

ويبدو أنه كان من بعض المسلمين  يقول صاحب الظلال:  ،  اأما أثر التشريع على المجتمع مما يبينه سبب النزول فهو واضح أيض  

الأول الذي نقله الوليد بن عقبة، وإشارة على   أن يعجل بعقابهم. وذلك حمية من هذا   - صلى الله عليه وسلم   -النبياندفاع عند الخبر 

 وكلّ ذلك كان سببه خبر غير دقيق. (56) ا لمنع الزكاة الفريق لدين الله وغضب  
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 المطلب الثاني: وجوب حل النزاع بين المسلمين المتقاتلين 

والتأويلات، فتبرز الخلافات وتحتدّ، وتتحول إلى اقتتال وأذى وعندها قد تختلف وجهات النظر ،وتتباين الطباع، وتتعدد الأفهام 

فإن والتراحم،  التوادّ  ويسود  النزاع،  ليُفض  أو جماعات  كانوا  أفرادا  المتقاتلين  بين هؤلاء  الإصلاح  بوجوب  للعقلاء  الإلهي  الأمر    يجيء 

  .احتدم الخلاف وصعّدته إحدى الفئات وجب حينئذ قتالها لإرجاعها

 
ً

 :  الآية المشرّعة وسبب نزولها أول

خۡرَىٰ قال الله تعالى: 
ُ
صۡلحُِواْ بَينۡهَُمَاۖ فإَنَِۢ بَغَتۡ إحِۡدَىهُٰمَا علَىَ ٱلأۡ

َ
 فقََتٰلُِواْ ٱلَّتىِ تَبغِۡي حَتَّىٰ تَفيِٓءَ  سمحوَإِن طَائٓفَِتَانِ منَِ ٱلمُۡؤۡمنِيِنَ ٱقۡتتََلُواْ فأَ

ِۚ فَإنِ فَاءَٓ  مۡرِ ٱللََّّ
َ
َ يُحبُِّ ٱلمُۡقۡسِطِينَ إلِيََٰٓ أ قسِۡطُوٓاْۖ إنَِّ ٱللََّّ

َ
صۡلحُِواْ بَينۡهَُمَا بٱِلعَۡدۡلِ وَأ

َ
 سحج 9الآية  سجحالحُجُرَات   سجى٩تۡ فأَ

 لقد 
َ
لق وَركب حمارا وَانْط

َ
انْط

َ
بي ف

ُ
و أتيت عبد الله بن أ

َ
يْهِ وَسلم: ل

َ
بِي صلى الله عَل الَ: قيل للنَّ

َ
ارِيّ عَن أنس ق

َ
بُخ

ْ
سلمُونَ  أخرج ال

ُ ْ
لق الم

قَالَ  
َ
انِي ريح حِمَارك ف

َ
يْك عني فوَاللََّّ لقد آذ

َ
إِل الَ: 

َ
يْهِم ق

َ
إِل ا انْطلق  مَّ

َ
ل
َ
ة ف

َ
رض سبخ

َ
ونَ وَهِي أ

ُ
نْصَار: وَالله لحِمَار رَسُول الله  يَمْش

َ ْ
رجل من الأ

 
ْ
انَ بَينهم ضرب بِال

َ
ك
َ
صْحَابه ف

َ
ضب لكل مِنْهُمَا أ

َ
غ
َ
ضب لعبد الله رجال من قومه ف

َ
غ
َ
ا مِنْك ف يْهِ وَسلم أطيب ريح 

َ
يْدِي صلى الله عَل

َ ْ
جَرِيدِ وَالأ

أنْزل فيهم 
َ
صۡلحُِواْ بَينۡهَُمَاۖ سجى سمحوَإِن طَائٓفَِتَانِ منَِ ٱلمُۡؤۡمنِيِنَ وَالنعال ف

َ
  .وقيل غير ذلك في سبب النزول (57)  ٱقۡتتََلُواْ فأَ

 ا: التعريف بالتشريع ومقاصدهثانيً 

 
 

والاقتتال أمر ينفي الأمن بشكل واضح    ،لا يتصور وجود مجتمع خال من الاختلاف وهذا الاختلاف قد تتضخم آثاره ليصبح اقتتالا

ن يكون أ ذ لا يجتمع اقتتال وأمن، ويجيء التوجيه الرباني للمؤمنين هنا بحسب حال المتقاتلين وهم لا يخرجون عن أحد حالين الأول  إ 

ى سبيل البغي منهما جميع  قتالهما 
َ
انَ  يكون  لا ا أو عَل

َ
إِنْ ك

َ
ا ا، فإن أبو قوتلوا جميع   الاقتتال منهما وجب اصلاح ذات البين ليكفّا عن  . ف مَّ

َ
وَأ

انَ  
َ
وَتَتُوبَ الاقتتال من فئة باغية فالواجب قتالها حتى  إِنْ ك  

َّ
ف

ُ
المسلمين    تَك القتال لشبهة وجب على  بينهما. وإن كان  ثم  إ ويصلح  زالتها 

جَاجِ الاصلاح و 
َّ
نَ الل

ْ
حِقَتَا بعد وضوح الحق إِنْ رَكِبَتَا مَت

َ
قَدْ ل

َ
 (58) بالفئتين الباغيتين.ف

الأمن، يقول  انعدام  الواقع تشجيع على  الفتنة هو في  التدخل لاخماد  :  وترك  بَرِيُّ
َّ
بَيْنَ    "الط ونُ 

ُ
يَك فٍ 

َ
اخْتِلا لِّ 

ُ
فِي ك وَاجِبُ 

ْ
ال انَ 

َ
وْ ك

َ
ل

بْطِلَ 
ُ
 أ

َ
قِيمَ حَدٌّ وَلا

ُ
ا أ
َ َ
نَازِلِ لم

َ ْ
زُومُ الم

ُ
هَرَبُ مِنْهُ وَل

ْ
فَرِيقَيْنِ ال

ْ
يْهِمْ مِنْ  ال

َ
ُ عَل مَ اللََّّ لِّ مَا حَرَّ

ُ
لِ ك

َ
ى اسْتِحْلا

َ
 إِل

 
فُجُورِ سَبِيلا

ْ
فَاقِ وَال هْلُ النِّ

َ
وَجَدَ أ

َ
بَاطِلٌ، وَل

سْلِمُونَ 
ُ ْ
الم  

َّ
ف

ُ
يْهِمْ، وَيَك

َ
عَل بُوا  يَتَحَزَّ نْ 

َ
بِأ دِمَائِهِمْ،  نِسَائِهِمْ وَسَفْكِ  وَسَبْيِ  سْلِمِينَ 

ُ ْ
الم مْوَالِ 

َ
يْدِيَهُ   أ

َ
مُ:[ أ

َ
لا السَّ يْهِ 

َ
عَل  لِقَوْلِهِ 

ٌ
الِف

َ
لِكَ مُخ

َ
وَذ عَنْهُمْ،  مْ 

مْ 
ُ
يْدِي سُفَهَائِك

َ
ى أ

َ
وا عَل

ُ
. فكل هذه المفاسد قد انطوت على ترك الإصلاح بين المتقاتلين وهذا لا شك يمزق المجتمع ويخرق أمنه (59) ".  خُذ

 ويضعفه أمام الأمم الأخرى . 

 
ً
 النزول ومقصد التشريعا: العلاقة بين سبب ثالث

ا كانوا أو جماعات من المسلمين وقد عقبت الآية الإصلاح على الاقتتال  بيّنت الآيات وجوب المسارعة للإصلاح بين المتقاتلين أفراد  

الاقتتال من خ رق بالفاء الدّالة على سرعة ذلك التدخل، ليحول ذلك التدخل بالإصلاح دون وجود المفاسد المتحققة حال استدامة 

للأمن وسفك للدماء وهتك للأعراض واستباحة للأموال وضعف للأمة، ويأتي ذلك التشريع والمسلمون في حالة اقتتال بشكل جماعات  

؛ لا تتحمل هذا جماعة تستنصر للنبي صلى الله عليه وسلم وأخرى لعبد الله بن أبي بن سلول والمسلمون وظروف المسلمين بشكل عام

بين غزوة وأخرى وهم أحوج ما يكون إلى أسباب القوّة لا أسباب الضعف فجاءة الآيات ترشد المسلمين إلى ضرورة  التنازع الداخلي، فهم 

 فض ذلك النزاع بالخطوات التي رسمتها الآيات. 

 المطلب الثالث : تحريم السخرية 

مۡنَا بَنىِٓ   :قال سبحانه،  لقد كرّم الله تعالى بني آدم  لنَۡهُٰمۡ  سمح۞ وَلقََدۡ كَرَّ ي بَِتِٰ وَفَضَّ نَِ ٱلطَّ ِ وَٱلبَۡحۡرِ وَرَزَقنَۡهُٰم م  ءَادَمَ وَحَمَلنَۡهُٰمۡ فيِ ٱلبَۡر 
نۡ خَلقَۡنَا تَفۡضِيلّٗا   مَِّ ، لما فيه من اعتراض على خلق الله تعالى إن كانت  وجعل الانتقاص منه معصية  سحج70الآية    سجحالإِسۡرَاء سجى٧٠علَىَٰ كَثيِرٖ م 

دعاء بفسق إ ولما فيه من تألّ على الله تعالى إن كان الانتقاص   ،اختيار للعبد فيه كطول إو قصر أ و لون أو عرق ونحوه   السخرية مما لا

وعلى المسخور منه، فقد يغفر الله له ويبتلي السّاخر. ولما  فيه من ادّعاء الأفضليّة، بالرغم من أن المطلع على ذلك هو الله تعالى وحده.  

 ول إلى مفاسد كثيرة تنتهي بالتباغض والتقاطع والتدابر. أية حال فإنه يؤ 

 
 (2691البخاري ، كتاب بدئ الوحي ، باب  من انتظر حتى تدفن حديث رقم ) 57
 16/317القرطبي ، الجامع لاحكام القرآن  58

22/296الطبري ، جامع البيان   59
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ً

 : الآية المشرّعة وسبب نزولها  أول

ِ نِهُۡمۡ وَلاَ نسَِاءٓٞ م  ا م  ن يكَُونُواْ خَيۡرّٗ
َ
نِ قَوۡمٍ عَسَىَٰٓ أ َّذِينَ ءَامَنُواْ لاَ يسَۡخَرۡ قوَۡمٞ م  هَا ٱل يُّ

َ
ن يكَُنَّ سمحيََٰٓأ

َ
ۖ وَلاَ تَلمِۡزُوٓاْ ن ن سَِاءٍٓ عَسَىَٰٓ أ نِهُۡنَّ ا م  خَيۡرّٗ

وْلََٰٓئِ 
ُ
َّمۡ يَتبُۡ فأَ لۡقَبِِٰۖ بئِۡسَ ٱلٱِسۡمُ ٱلفُۡسُوقُ بَعۡدَ ٱلإِۡيمَنِِٰۚ ومََن ل

َ
نفُسَكُمۡ وَلاَ تَنَابزَُواْ بٱِلأۡ

َ
ٰلمُِونَ أ  سحج 11الآية  سجحالحُجُرَات   سجى١١كَ هُمُ ٱلظَّ

ن يقبل كسبب كما قيل من أ وفيها ما من الممكن    (60)ولعل بعضها مما لا يُرتض ى    لقد أورد المفسرون فيها عدة روايات كسبب نزول،

بَ شكاية 
َ
خْط

َ
تَ حُيَيِّ بْنِ أ

ْ
 بِن

َ
ة ِ حيث صَفِيَّ

تَتْ رَسُولَ اللََّّ
َ
مَ   -أ

َّ
يْهِ وَسَل

َ
ى اُلله عَل

َّ
سَاءَ  -صَل ِ

ّ
ِ إِنَّ الن

تْ: يَا رَسُولَ اللََّّ
َ
قَال

َ
  ف

ُ
ة نَ: يَا يَهُودِيَّ

ْ
رْنَنِي وَيَقُل يُعَيِّ

 ِ
قَالَ رَسُولُ اللََّّ

َ
يْنِ، ف تَ يَهُودِيَّ

ْ
مَ   -بِن

َّ
يْهِ وَسَل

َ
ى اُلله عَل

َّ
ى هَذِهِ  -صَل

َ
عَال

َ
ُ ت نْزَلَ اللََّّ

َ
أ
َ
دٌ"، ف ى وَإِنَّ زَوْجِي مُحَمَّ ي مُوس َ بِي هَارُونُ وَإِنَّ عَمِّ

َ
تِ: إِنَّ أ

ْ
ل
ُ
 ق

َّ
"هَلا

 
َ
يَة

ْ
 (61) .الآ

الصحابة، مثل عمار  الحجرات فيهم، استهزءوا بفقراء  الأولى من سورة  الآية  الذين نزلت  بني تميم  الضحاك: نزلت في وفد  قال 

 (62) وخبّاب وابن فهيرة وبلال وصهيب وسلمان وسالم مولى أبي حذيفة وغيرهم، لما رأوا من رثاثة حالهم، فنزلت في الذين آمنوا منهم.

وايات تروى على أنها أسباب لنزول الآية ولا يمنع من تعدّد الأسباب والنازل واحد كما هو عند المحققين في حال كون  وهناك عدّة ر 

 
 

  بحيث يمكن اعتبارها تحت باب تعدد الأسباب والنازل واحد.  العبارات صريحة بالسببية و صحيحة نقلا

 ا: التعريف بالتشريع ومقاصدهثانيً 

هذه الآية من ضمن الآيات التوجيهية لإصلاح المجتمع وتنقيته من الرذائل ومما يعكر صفوه، وهي هنا تنهى عن سلوك غير لائق 

يجرح،   ولا  يؤذي  لا  فالمؤمن  والاستهزاء  السخرية  وهو  السوي،  السخرية:بالمؤمن  العيوب و الاستهانة    ومعنى  على  والتنبيه  التحقير 

نه. وقد يكون ذلك بالمحاكاة في الفعل والقول، وقد يكون بالإشارة والإيماء. وإذا كان بحضرة المستهزأ به  والنقائص، على وجه يضحك م

إلا    (63) ،  لم يسم ذلك غيبة تعالى: }لا يغادر صغيرة ولا كبيرة  ابن عباس في قول الله  اللسان، وذكر  آفات  إحيائه من  الغزالي في  وعدها 

 (64)  .تهزاء بالمؤمن والكبيرة القهقهةن الصغيرة التبسم بالاسأحصاها{  أ 

لته الآية لاحقا }عس ى أن يكونوا خيرا منهم{ يقول ابو السعود: 
ّ
 الخيريةِ في  "ولا شكّ أن لتحريم السخرية مقصد عظيم عل

َ
فإنَّ مناط

 في الفريقينِ ليسَ ما يظهرُ للناسِ من الصورِ والأشكالِ ولا الأوضاعِ والأطوارِ التي عليَها يدورُ 
ُ
 بلْ إنما هُوَ الأمورُ الكامنة

 
أمرُ السخريةِ غالبا

م نفسَهُ بتحقيرِ منْ 
َ
ى فيظل

َ
 عندَ الله تعال

ُ
 بهِ الخيرية

َ
هُ أجمعُ منْهُ لما نيط

َّ
ى  القلوبِ فلا يجترئ أحدٌ على استحقارِ أحدٍ فلعل

َ
ره الله تعال

َّ
 وق

مُه الله تعالى
َّ
 (65)  ."والاستهانةِ بَمنْ عظ

د ذلك من أن مثل انتشار فعل هذه الآفات يثير التدابر والتقاطع والكره الذي يفكك المجتمع ويدفع الشعور بالعيش  ولا شكّ بع

 في مجتمع آمن متحاب متوادّ.  

 
ً
 ا: العلاقة بين سبب النزول ومقصد التشريع  ثالث

نزول الآيات بعد وجود أناس قاموا بهذا الفعل كان وكأنّه تقريع لهم وتبكيت بأنهم المقصودون، وكذلك رفعة وانتصار للمسخور  

منهم ببيان احتمال خيريتهم وترجي تلك الخيرية المشعر بها فعل }عس ى{، فما روي من سبب النزول هو تقريب عملي على أن هذا التشريع  

أمن المجتمع الذي يقوضه انتشار السخرية التي تبدأ بكلمات مجرحة ومؤلمة للمسخور منه تؤول فيما بعد إلى  له مقصد سامٍ في حفظ  

 لى تفكك وتمزق وربما اختلاف واقتتال. إ تحريض القلوب وامتلائها بالحقد الذي ربما يتحول 

 ( 66)وى المطلب الرابع: وجوب المساواة بين الناس بالأصل والمنشأ واعتبار التفاضل بالتق

 
ً

 : الآية المشرّعة وسبب نزولها  أول

نثَىٰ وجََعَلنَۡكُٰمۡ شُعُوبّٗا وَقَبَائٓلَِ لتَِعَارَفُوٓاْۚ إنَِّ 
ُ
نِ ذكََرٖ وَأ هَا ٱلنَّاسُ إنَِّا خَلقَۡنَكُٰم م  يُّ

َ
َ عَليِمٌ خَبيِرٞ   سمحيََٰٓأ تۡقَىكُٰمۡۚ إنَِّ ٱللََّّ

َ
ِ أ كۡرَمَكُمۡ عِندَ ٱللََّّ

َ
أ

   سحج13الآية  سجحالحُجُرَات  سجى١٣
اسِ: هَ   بي حاتم عنأ روى ابن   قَالَ بَعْضُ النَّ

َ
عْبَةِ ف

َ
ك
ْ
ى ال

َ
نَ عَل

َّ
ذ
َ
أ
َ
ى بِلالٌ ف

َ
فَتْحِ رَق

ْ
انَ يَوْمُ ال

َ
ا ك

َّ َ
الَ: لم

َ
 ق
َ
ة
َ
يْك

َ
نُ  ابْنِ أبي مُل ِ

ّ
سْوَدُ يُؤَذ

َ ْ
عَبْدُ الأ

ْ
ا ال

َ
ذ

 
َ
زَل
َ
ن
َ
رْهُ ف يَّ

َ
ا يُغ

َ
ُ هَذ طِ اللََّّ

َ
الَ بَعْضُهُمْ: إِنْ يَسْخ

َ
عْبَةِ، وَق

َ
ك
ْ
هْرِ ال

َ
ى ظ

َ
ى الآيةعَل

َ
نْث
ُ
رٍ وَأ

َ
ك
َ
مْ مِنْ ذ

ُ
قْنَاك

َ
ل
َ
ا خ اسُ إِنَّ هَا النَّ يُّ

َ
 (67). تْ يَا أ
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 ا: التعريف بالتشريع ومقاصده  ثانيً 

خرجهم الله من أصلاب  أ لقد خلق الله تعالى البشر من آدم عليه السلام ولم يكل أمر اختيار أجناسهم وأنسابهم إلى أنفسهم، بل قد  

آبائهم بقدر منه سبحانه، ولا علاقة لتلك الأجناس والأعراق والأنساب بالأفضليّة، فمعيار التفاضل هو التقوى بالرغم من أن البشر قد  

بقيم عدّة كالحسب والنسب، والمال والبنين، وقاسوا الناس بحسبها، ولا شك أن هذا أمر خاطئ نهى عنه الرسول صلى    قيّموا الرجال

م: "
ّ
الملأ في خطبته حيث قال صلى الله عليه وسل ليعلنه على  السلام  اختاره عليه  أحاديث، بل وكانت مما  بعدّة  م 

ّ
أيها  الله عليه وسل يا 

وإن أباكم واحد، ألا لا فضل لعربي على عجمي، ولا لعجمي على عربي، ولا لأسود على أحمر، ولا لأحمر على الناس، ألا إن ربكم واحد،  

غ الشاهد الغائب« . 
ّ
غت؟ قالوا: نعم، قال: فليبل

ّ
عن حذيفة رض ي  أيضا في هذا المعنى البزار في مسنده واخرج أسود إلا بالتقوى، ألا هل بل

م: »كلكم بنو آدم وآدم خلق من تراب، ولينتهين قوم يفخرون بآبائهم، أو ليكونن أهون    اللََّّ عنه قال: قال رسول اللََّّ 
ّ
ى اللََّّ عليه وسل

ّ
صل

  (68) على اللََّّ تعالى من الجعلان«.

ا وتخرق أمنه، وكم من دول قد اشتعلت فيها  ثارة العنصرية بين أفراد المجتمع الواحد تجعله ضعيف  آ يجاد النعرات و إ ولا شكّ أن  

حروب الفتن وفتنة الحروب الداخلية بسبب التمييز العرقي ولا زالت دول عظمى تعاني من هذا الشرخ الكبير وتميّز بين الأسود والأبيض،  

 تدافع.  ولا شكّ أن هذا التمييز قائد بالمجتمع بالويلات التي على رأسها انعدام الأمن واشعال التقاتل وال 

وكذلك على مستوى الفرد فإنّ الأثر النفس يّ الحالّ على من تمّ ذلك التمييز بحقّه أثر كبير يقوده بعد الضيق النفس ي إلى الشعور 

م يواس ي في بعض 
ّ
  بالانعزال وعدم الرغبة فيه والانتقاص منه، ويثير الحقد والشعور بالانتقام  في نفسه ما جعل النبي صلى الله عليه وسل

 الأ 
 

م "سلمان منّا آل البيت " فضلا
ّ
  عن الأحاديث العامّة آنفة الذكر. حيان من قيل في حقّه أدنى ش يء في ذلك؛ كقوله صلى الله عليه وسل

 
ً
 ا: العلاقة بين سبب النزول ومقصد التشريعثالث

صورة تعيير بلال رض ي الله عنه بعرقه هي الصورة المتكررة لنبذ فئات كبيرة من المجتمعات بسبب عرقهم ولونهم وهو مما لا شك  

 دافع للحروب والنزاعات والفتن التي تناقض بكل تأكيد حلول الأمن في تلك المجتمعات. 

 الخاتمة: 

 
ً

 : النتائج أول

 لقد توصلت الدراسة للنتائج الآتية :  

قة بجوانب عملية تطبيقية للأحكام. كما بينه   •
ّ
لأسباب النزول فوائد كثيرة تتعدّى المساعدة على فهم  الآيات إلى فوائد أخرى متعل

البحث بشكل واضح في بعض مطالبه كالاستثناءات التي جاءت للزوج في حالة اللعان كاستثنائه من الجلد كقاذف، واستثنائه في 

 ه من الشواهد. وغير  قبول شهادته لوحده،

ليبين مقاصد تلك   • الكريم جاء  القرآن  أنّ  العقوبات على أسباب نزول دليل على  القرآنية في جانب  التشريعات  آيات  ترتب نزول 

والمجتمع  التشريعات  تلك  نزلت  القرآنية. فقد  التشريعات  لهذه  حاجتهم  للناس شدّة  وليثبت  نزول،  أسباب  بصورة  التشريعات 

ش  
ّ
 يتعط

 
 بشكل عملي تطبيقي ملموس. وهو واضح في ثنايا لتشريع ٍيغيثهم ويدفع عنهم ما أصابهم، فكان مقصد التشريع متمثلا

المسلمون نزول عقوبة من الله لعكل وعرينة ومن ماثل فعله فعلهم، انتظر  الخبر    البحث  فقد  التثبت من  وكذلك كان تشريع 

       .ل من منع الزكاة؛ العاصم لهم من سفك الدماء والذهاب للقتال المتسرّعالعاصم للمسلمين المنبعثين والمتحمسين لقتا

المقاصد الشرعية المعتبرة من تشريعات العقوبة في القرآن الكريم كان على رأسها حفظ الأمن في المجتمع .  وهو واضح في كل مطالب   •

إنّ الرابط بين مطال البحث هو اشتراكها في هذا المقصد. البحث  فكل تشريع له هدف ومقصد عام في حفظ الأمن في المجتمع بل 

إلا   المتقاتلين  الخبر ووجوب الإصلاح بين  الأمر بالتثبت من  المجتمع، وما كان  أمن  إلا لتحفظ  العقوبات والحدود  تلك  فما كانت 

      .لذلك

المجت • الأمن في  التي غايتها ومقصدها حفظ  التشريعات  بين  بيّنها هناك علاقة وثيقة وواضحة  مع وبين مقصدها من جهة أخرى 

بوضوح سبب النزول ليثبت تلك المقاصد بشكل عملي واضح. بحيث كانت أسباب النزول تبيّن المثال الأول الذي استدعى نزول  

الخبر الذي تثبّتوا منه، وكان شهود هلال   بّق عليه. فكان خبر الوليد هو 
ُ
واعيه، هو اللعان الأول بد  -رض ي الله عنه-التشريع وط

 .وكان طعمة هو النموذج الأول للسارق الذي سرق وأخفى وحلف

 سموّ الشرع الإسلامي في تشريعه لأحكام تنبع من حاجة البشر إليها.   •
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الإ  • للاخلاق  المشرّعة  الآيات  نزول   كان 
 

دليلا العقوبات  أبلج   عملي  سلامية وكذلك  الإسلام  ا  رعاية  في  وكمالاته  التشريع  تمام  ا على 

 . لعرض التي تحققها تلك التشريعات وتفصيل هذه النتيجةبتحقيق مقصده في حفظ الدين النفس والمال والعقل وا للمجتمع 

 ا: التوصيات ثانيً 

 ونجملها بالآتي:  

 دراسة التعقيبات الواردة على حادثة الإفك وأثرها في حفظ المجتمع.  •

 دراسة التشريعات القرآنية في ضوء المقاصد الشرعية. •

 الاتجاه لدراسة العلوم المتعلقة بالقرآن الكريم وإبراز أهميتها في علم التفسير ومساندتها له.   •
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Abstract: The Qur’anic legislation had several features that make it a complete legislation. That 

falsehood does not come to it from before it or from behind it, and among those important features is 
that it is a legislation based on the care of purposes upon which all its rulings revolved, and these 

purposes, although they are achieved by those legislations, are still becoming clear and unfolding on 

the one hand. On the other hand, some verses of the Holly Qur’an were revealed according to some 
reasons. These verses are verses that included provisions, and since they included those provisions, 

and the provisions took into account the purposes, these reasons are considered a clear practical 

example that appears and highlights that those provisions were revealed to take into account those 

purposes. Among the Qur’anic legislations were those legislations whose purpose was to maintain 
security in society. These legislations were enacted through verses that were revealed according to 

the reason for revelation. The reason for revelation was a practical example of observing the Sharia 

to maintain community security. What the study has been exposed to as proven models for that claim 
are examples of punishment legislation in the Qur’an as the limit of robbery and the limit of theft and 

the legislation of curse and examples of the legislation of some morals such as those contained in 

Surat Al-Hujurat such as the order to verify the news and the order to reform in the event of fighting 

between Muslims and the prohibition of ridicule and renounce racism. The study was thus a way to 
clarify the relationship between these legislations, which were combined with the goal of maintaining 

security in society, and this goal through the reason for the descent, which represents that 

relationship in a practical way. 

Keywords: Legislation; purposes; reasons for the descent. 
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